
مليونيـــــــة  يونيـــــــو.. مـــــــا وراء حملـــــــة
التخويف التي يقودها جنرالات السودان

, يونيو  | كتبه مرتضى الشاذلي

فيمــا يخطــط المتظــاهرون في الســودان للعــودة إلى الشــوا اليــوم الأحــد في مســيرة مليونيــة حاشــدة
يُطلــق عليهــا “مــواكب الشهــداء”، يســتبق المجلــس العســكري الاحتجاجــات الجماهيريــة الأولى منــذ
القمع المميت الذي قامت به قوات الأمن في أوائل هذا الشهر بتحذيرات وتهديدات تثير المخاوف في

الداخل والخا بعد أن فشل المجلس في تدبير فض الاعتصام.  

مليونية  يونيو

في جميـع أنحـاء السـودان، يسـتعد المحتجـون للعـودة إلى الشـوا اليـوم الأحـد لمـا يسـميه مسـتخدمو
وسائل التواصل الاجتماعي “مليونية  يونيو”، للمطالبة بتخلي المجلس العسكري السوداني عن
السلطة للمدنيين والقبول بمبادرة الوساطة الإفريقية الإثيوبية، وتحقيق العدالة لجميع الأرواح التي
أزُهقت على أيدي قوات الدعم السريع شبه العسكرية في أثناء الفض الدموي لاعتصام المتظاهرين

أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة يوم  من يونيو/حزيران الماضي.

تتزامن احتجاجات من يونيو مع الذكرى الـ للانقلاب الذي أوصل
الرئيس المخلوع عمر البشير إلى السلطة عام ، وأطاح بآخر حكومة

منتخبة في السودان
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كــثر مــن في هــذا اليــوم، أدت الهجمــات الرهيبــة علــى المتظــاهرين الســلميين في الخرطــوم إلى مقتــل أ
كـــثر مـــن  شخـــص، بحســـب جماعـــة أطبـــاء الســـوادن المرتبطـــة بحركـــة  شخـــص وجـــ أ
الاحتجـاج، لكـن المجلـس العسـكري السـوادني أشـار إلى مقتـل  شخصًـا، في حين لم يعـترف بارتكـاب

قوات الأمن السودانية أيضًا أعمال عنف جنسي وحشية ضد الرجال والنساء في نفس اليوم.

منـذ ذلـك الحين، تواصـل الحشـد المكثـف علـى المنصـات الرقميـة السوادنية لمليونيـة  يونيـو، ودعـا
يـة والتغيـير المتظـاهرين للنزول إلى شـوا الخرطـوم ومـدن أخـرى، كمـا دعـا تجمـع تحـالف قـوى الحر
 في الشــوا مجــددًا،

ٍ
المهنيين الســودانيين علــى “تــويتر” إلى ذلــك أيضًــا، قــائلاً: “لننطلــق بصــوت عــال

ــات النظــام المتهالــك ــارزًا في الفصــل الأخــير لمسرحي ــو ســطرًا ب ــوم  مــن يوني ولنجعــل المظــاهرات ي
ومجلسه (العسكري)”.

يـد مـن وبعـد انقضـاء مـا يسـميه المتظـاهرون “مذبحـة  يونيـو”، غـذى الشعـور بالحـداد والغضـب المز
مطالب المحتجين، وأصبح استعادة الوصول إلى الإنترنت الآن من بين الأولويات العليا للمتظاهرين،
كمــا يتــم التخطيــط للاحتجاجــات في المــدن الكــبرى مثــل واشنطــن العاصــمة ولنــدن ودبلــن وكوالالمبــور

وغيرها، للتضامن مع المحتجين في السودان ورفع مستوى الوعي وكسب التأييد.

سيكون هذا التجمع أول مظاهرة جماهيرية منذ الهجوم على المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش
يبًــا، كمــا تتزامــن احتجاجــات “مليونيــة  يونيــو” مــع الــذكرى الثلاثين في الخرطــوم منــذ شهــر تقر
للانقلاب الــذي أوصــل الرئيــس المخلــوع عمــر البشــير إلى الســلطة عــام ، وأطــاح بــآخر حكومــة

منتخبة في السودان، وأطُيح به هو نفسه في انقلاب عسكري في أبريل/نيسان الماضي.

وفي الأيــام القليلــة الماضيــة، شهــدت شــوا العاصــمة الــتي بــدت الحركــة فيهــا طبيعيــة قبــل المليونيــة
المعلنة مظاهرات ليلية ومخاطبات جماهيرية، أظهر خلالها السودانيون حماسًا كبيرًا خلال الأسبوع
المـاضي، اسـتعدادًا لموعـد المظـاهرة الـتي أرادهـا منظموهـا مليونيـة، وتمهيـدًا “للحـراك الأكـبر” بحسـب
يـة والتغيير الـتي تتخـوف مـن قمـع السـلطات، لا سـيما بعـد عـدد مـن الاعتقـالات لنشطـاء قـوى الحر

خلال الأيام الماضية.

حملة تخويف

لأن هــذه المظــاهرة هــي الأولى بعــد فــض الاعتصــام، فإنهــا تكتســب أهميــة بالغــة بالنســبة للمنظمين
الذين يريدون إثبات أن الثورة السودانية ما زالت تحافظ على زخمها، وتكتسب أهمية أيضًا بالنسبة
يـة لا يمكنـه أن للمجلـس العسـكري الـذي يراهـن علـى مشاركـة ضعيفـة، ليؤكـد أن تحـالف قـوى الحر

يتحدث باسم الثورة.

سرعان ما انتقل عضو المجلس العسكري إلى لغة التحذير المغلفة بتهديد مباشر
للمنظمين، وغير مباشر لمن يريد أن يشارك في هذه المظاهرة
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لكن الدعوات للتظاهر قابلها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو بالتشكيك في أهداف
الداعين للتظاهر، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا مشكلة للمجلس العسكري مع التظاهر السلمي،
قائلاً: “أخوانا اللي بيدعوا لمسيرات مليونية، إحنا يا جماعة كقوات ما ضد الناس ولا ضد السلمية”.

كــد دقلــو المعــروف وفي محاولــة لتبرئــة المجلــس العســكري مســبقًا مــن أي أحــداث عنــف محتملــة، أ
بـ”حميدتي”، وهو أيضًا قائد قوات الدعم السريع المخيفة، حماية قواته والجيش للتظاهرات المعلنة
يـوم الــ مـن يونيـو، قـائلاً إن نـشر قـوات الأمـن والقـوات العسـكرية في الخرطـوم يهـدف إلى “تـوفير

الأمن للناس، وليس لمضايقتهم”.

ــة لحــي مــايو جنــوب الخرطــوم، أطلــق حميــدتي تعهــدات ووعــود بالتنميــة ــارة جماهيري ي ــاء ز وفي أثن
الاقتصاديــة والخــدمات في الأحياء الطرفيــة، ثــم سرعــان مــا انتقــل عضــو المجلــس العســكري إلى لغــة

التحذير المغلفة بتهديد مباشر للمنظمين، وغير مباشر لمن يريد أن يشارك في هذه المظاهرة.

شوا الخرطوم تشهد انتشارًا أمنيًا كثيفًا

ر الــداعين وكمــا حــدث في الســابق، فقــد كُلــف أو تطــوع حميــدتي لتبــني لغــة الصرامــة والتهديــد، فحــذ
لمسيرات مليونية من أنه لن يتسامح مع محاولات “التخريب” التي قد تتخلل المظاهرات، كما حذر

من وجود ما سماها “أجندة خفية” يسعى أصحابها للاستفادة من مسيرة يوم الأحد.

ييدو حديث حميدتي كتبرير للحشود العسكرية في شوا العاصمة السودانية التي يُفترض أن تحمي
المـواطنين، لكـن مـنْ يُطـالَب الآن بحمايـة المتظـاهرين والمؤسـسات هـم مَـنْ دعـوا للمظـاهرة، حسـب

بيان منفصل للمجس العسكري نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.

يـة والتغيـير الـذي يقـود ـل المجلـس العسـكري قـوى الحر في هـذا البيـان الـذي لم يخـل مـن تهديـد، يحم



ـــالمواطنين أو حركـــة الاحتجـــاج المســـؤولية الكاملـــة عـــن أي روح تُزهـــق أو أي خـــراب أو ضرر يُلحـــق ب
مؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور أو مس المصالح العامة خلال تظاهرات الأحد.

احتجاجات “ يونيو” المعلنة من المعارضة للمطالبة بحكم مدني علامة قد
تغير مسار الأحداث

وانضم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان إلى حملة التخويف والترهيب مما قد يحصل
في المظــاهرة، وقــال إن الشعــب الســوداني البســيط هــو مَــنْ قــام بــالثورة ضــد الرئيــس الســابق عمــر
البشير، وأن مَنْ وصفها بـ”الأحزاب القديمة تتاجر باسم ودماء الشعب”، مضيفًا أنه سينشر القوات

النظامية لتأمين المنشآت الحيوية.  

تصعيد لهجة الخطاب الذي جاء على لسان أعضاء المجلس العسكري واجهته قوى الحرية والتغيير
كــدت في مــؤتمر صــحفي بتحميــل المجلــس مســؤولية أي انــزلاق قــد يحصــل في مظــاهرات اليــوم، وأ
الجمعــة أن مــواكب المظــاهرات لــن تقــف حــتى لــو وافــق المجلــس العســكري علــى تســليم الســلطة
للمــدنيين، وفي إجــراء اســتباقي، لــوحت باحتمــال تــوجّه مــواكب المظــاهرات مســتقبلاً إلى مقــر القيــادة

العامة إذا استمر المجلس العسكري في مواقفه.

ــا تصريحــات حميــدتي، فقــد أثــارت الجــدل علــى مواقــع التواصــل، حيــث اعتبرهــا البعــض محاولــة أم
مزيفة لتهدئة الشا السوداني بينما رأى البعض الآخر أنها فرصة للعودة لطاولة المفاوضات، وسط

توقعات بال بعناصر مندسة لتبرير القمع.   

تعرض المتظاهرون السلميون في السودان لهجمات وحشية على أيدي قوات الأمن

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/06/28/sudan-demonstrations-military-council


مخاوف الغرب

هذه اللغة التي يستخدمها المجلس العسكري قُبيل المظاهرة يبدو أنها تثير مخاوف في الغرب، فهذه
الدول تتخوف من تكرار العنف الذي شهده فض الاعتصام، وهو ما دعا بعض الدول والجماعات
الحقوقيـة إلى حـث الجيـش السـوداني علـى ضمـان السلامـة خلال المسيرات والتحـذير مـن اسـتخدام

القوة المفرطة ضد المتظاهرين قبل التجمعات الجماهيرية المخطط لها.

في البداية، قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن الولايات المتحدة وبريطانيا
والنرويج تتفق مع قوى الحرية والتغيير في تشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون، وتطالب المجلس

العسكري الانتقالي في السودان بالسماح بالمظاهرات السلمية.

ا أن تكون هناك فوضى وحرب شاملة أو يبدو أننا أمام  سيناريوهين فقط، إم
تحول ديمقراطي واضح للبلاد

ية، في ذات الصدد، قال الاتحاد الأوروبي: “من حق الشعب السوادني أن يتظاهر ويعبر عن آرائه بحرّ
مـــن واجـــب المجلـــس العســـكري الانتقـــالي ضمـــان سلامـــة الجميـــع في الســـودان والامتنـــاع عـــن أي

استخدام للعنف ضد المحتجين”.  

وفي يــوم الجمعــة، أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة “أمنســتي” بيانًــا تطــالب فيــه المجلــس العســكري
بضمـان سلامـة المحتجين يـوم الأحـد، وقـال الأمين العـام للمنظمـة كـومي نايـدو: “الاسـتخدام المـروع
وغير المبرر للقوة المميتة وغير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين كما شوهد في  يونيو يجب ألا يتكرر

هذا الأحد أو مرة أخرى”.  

وتتــوازى مــع خــط المشكلات السياســية في الســودان مشكلات أخــرى اقتصاديــة طــالت كــل قطاعــات
وطبقات المجتمع، حيث تدنت قيمة الجنيه مقابل الدولار من جديد بعد انفراجة طفيفة في الفترة
السابقة، الأمر الذي أحدث أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار

ية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار. مقابل الجنيه في الأسواق المواز

التصـعيد المسـتمر في المشهـد السـياسي في السـودان تقـابله وساطـات إقليميـة ومحليـة مختلفـة، لكـن
احتجاجات “ يونيو” المعلنة من المعارضة للمطالبة بحكم مدني علامة قد تغير مسار الأحداث.

العنف المحتمل

عند مناقشة النتائج المحتملة لتهديدات أعضاء المجلس العسكري مقابل موقف المحتجين، يبدو أننا
ا أن تكون هناك فوضى وحرب شاملة أو تحول ديمقراطي واضح للبلاد، أمام سيناريوهين فقط، إم

ية أخرى. لأن السودانيين لن يقبلوا أبدًا أن تحكمهم ديكتاتور

ومع استمرار تحذير المجلس العسكري الانتقالي من خطورة الأزمة التي تمر بها البلاد، يتوقع البعض

https://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%25A
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/rights-group-urges-sudan-military-ensure-safety-rallies-190628164623139.html
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/sudan-protests-sunday-mark-30-years-bashir-seized-power
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/rights-group-urges-sudan-military-ensure-safety-rallies-190628164623139.html


أن تـرد قـوات الأمـن بـالعنف، لا سـيما أنـه لم يعـد هنـاك أي خـوف مـن المحتجين، وهـم علـى اسـتعداد
للسير باتجاه النيران المشتعلة.

في أحدث تجليات هذه الحملة، داهمت قوات أمنية تابعة للمجلس
العسكري السوادني مقر تجمع المهنيين يوم السبت، ومنعت عقد مؤتمر

صحفي هناك قُبيل تظاهرات الأحد

يــة في ويمكــن التــدليل علــى ذلــك بــالنظرإلى فــترة مــا بعــد فــض الاعتصــام، الــذي أصــبح نقطــة محور
الاحتجاجـات ضـد البشـير والمجلـس العسـكري، وكـان هنـاك “تراجـع مقلـق” بشـأن حقـوق الإنسـان،
ويشمــل هــذا: الإغلاق المســتمر للإنترنت والهجمــات علــى وسائــل الإعلام ورفــض الســماح لجماعــات
المعارضــة بتنظيــم منتــديات عامــة، فضلاً عــن الملاحقــة المســتمرة للمتظــاهرين الســلميين باســتخدام

ية. القوة المفرطة وغير الضرور

تشــير هــذه الحملــة بوضــوح إلى عــودة القمــع المرتبــط بســنوات حكــم البشــير، لكــن علــى الرغــم مــن
يــق حجــب المحــاولات الوحشيــة لإنهــاء هــذه الاحتجاجــات ومنــع الوصــول إلى العــالم الخــارجي عــن طر
وسائل التواصل الاجتماعي، فقد رأى بقية العالم بوضوح شديد الحملات التي يقوم بها السودانيون

بشغف من أجل حقوقهم الإنسانية.

تصريح

اقتحمت قوات نظامية تابعة للمجلس العسكري الانقلابي مقر تجمع المهنيين
ومنعت قيام المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً له السابعة من مساء اليوم ٢٩

يونيو، إننا ندين هذا المسلك القمعي الذي يعكس مدى رهبة المجلس من
تواصل التجمع مع جماهير شعبنا

StandWithSudan#يونيوالصامدة#مليونيه

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ٢٩ يونيو ٢٠١٩

وفي أحــدث تجليــات هــذه الحملــة، داهمــت قــوات أمنيــة تابعــة للمجلــس العســكري الســوادني مقــر
تجمع المهنيين يوم السبت، ومنعت عقد مؤتمر صحفي هناك قُبيل تظاهرات الأحد، الأمر الذي دفع
المتحدث باسم التجمع أحمد الربيع إلى وصف ما حدث بأنه “يمثل خرقًا كبيرًا للحريات، وهو حتى

أسوأ من نظام الرئيس السابق”، معتبرًا أن ذلك “مؤشر سيء لأجواء الوساطة بين الطرفين”.
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https://ara.reuters.com/article/idARAKCN1TU0NX


السودانيون يواصلون التحرك رفضًا لسلطة المجلس العسكري

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المجلس العسكري على لسان المتحدث شمس الدين كباشي
مته الوساطة خلال كلمة نقلها التليفزيون الرسمي أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قد
الإثيوبيــة الإفريقيــة، يمكــن أن يشكــل قاعــدة لاســتئناف المفاوضــات مــع المــدنيين، مضيفًــا أن المجلــس
العسكري يتطلع إلى الانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق على حد  تعبيره، وهو ما يناقض أفعال

المجلس العسكري على أرض الواقع.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت استلامها مسودة مقترح قدمها المفاوض الإثيوبي، وقالت إنها
مدنيين و  تراجع المقترح الجديد قبل اتخاذ قرار بشأنه، ويتضمن المقترح تشكيل هيئة انتقالية من
عسـكريين، علـى أن يتـم انتخـاب شخصـية توافقيـة مدنيـة لرئاسـة المجلـس الـذي يقـود البلاد في فـترة

انتقالية تمتد لـ سنوات، ومع ذلك، لا يشير المقترح إلى تشكيل برلمان انتقالي جديد.
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https://www.youtube.com/watch?v=VsNt307sqfs
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/06/27/sudan-sit-in-military-ethiopia?hpt=related-article
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